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الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة »آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«
Verses popular among the general public: Collection and Study 

 «Verses on Patience, Responsibility, and Trust as a Model»

المستخلص
تتجلــى أهميــة هــذا البحــث في معالجتــه العلميــة لظاهــرة تــداول الآيات القرآنيــة وشــهرتها بين عامــة النــاس، وهــي ظاهــرة تكشــف عــن البعــد 
التــداولي للنــص القــرآني وأثــره العميــق في الخطــاب الثقــافي والاجتماعــي، كمــا تبرز في الوقــت ذاتــه مــا قــد يطــرأ مــن توظيــف بعــض الآيات 
خــارج ســياقاتها التفسيريــة الأصليــة. ويهــدف البحــث إلى حصــر الآيات القرآنيــة الأكثــر شــيوعًًا علــى ألســنة العامــة، ودراســة ســياقاتها في 
النــص القــرآني، وتقــديم تفــسير مختصــر يضبــط دلالتهــا الصحيحــة، وتحليــل طرائــق اســتعمالها في الخطــاب الشــعبي؛ للكشــف عــن العوامــل التي 
أســهمت في ذيوعهــا وانتشــارها. وقــد اعتمــدت الدراســة منهجًًــا إحصائيًًــا لرصــد هــذه الآيات وحصرهــا، ومنهجًًــا تحليليًًــا لدراســة ســياقاتها 
التفسيريــة ودلالاتهــا، ومنهجًًــا نقــدايًا لتمحيــص الآراء الســابقة وتقويمهــا. وأســفر البحــث عــن تحديــد أربعــة وســبعين ســببًًا لشــهرة هــذه الآيات، 
وبيــان أنمــاط توظيفهــا في الســياقات الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة، بمــا يعــزز فهــم العلاقــة بين النــص القــرآني والثقافــة العامــة، ويســهم في توجيــه 
تلقــي الآيات نحــو مقاصدهــا التفسيريــة الصحيحــة، ويدعــو إلى مزيــد مــن الدراســات العلميــة التي تتنــاول حضــور النــص القــرآني في الخطــاب 

الشــعبي بضوابــط منهجيــة دقيقــة، تحفــظ قدســيته وتكشــف أبعــاده الدلاليــة الأصيلــة.

Abstract
The significance of this study lies in its scholarly treatment of the phenomenon of the circulation and 
popularity of Qur’anic verses among the general public. This phenomenon reveals the discursive dimension 
of the Qur’anic text and its profound impact on cultural and social discourse, while also highlighting instances 
in which some verses are employed outside their original exegetical contexts. The research aims to identify 
the most commonly cited Qur’anic verses among the public, examine their contexts within the Qur’anic text, 
provide a concise interpretation that clarifies their authentic meanings, and analyze the ways in which these 
verses are used in popular discourse to uncover the factors contributing to their widespread prevalence. The 
study employed a statistical method to record and catalog these verses, an analytical method to investigate 
their exegetical contexts and meanings, and a critical method to evaluate and refine previous scholarly 
opinions. The research identified seventy-four reasons for the popularity of these verses and explored the 
patterns of their usage in religious, social, and cultural contexts. This contributes to a deeper understanding 
of the relationship between the Qur’anic text and popular culture, guides the reception of these verses toward 
their proper exegetical purposes, and calls for further rigorous studies on the presence of the Qur’anic text in 
public discourse in a way that preserves its sanctity and elucidates its original meanings.

الكلمات المفتاحية: التفسير الموضوعي، الآيات المشتهرة، العامة، سبب الاشتهار.

Keywords: Thematic interpretation, popular verses, the general public, reason for popularity.
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المقدمة:
إن علــم التفــسير: هــو توضيــح مــعنى الآيــة، وشــأنها، وقصتهــا، 
والســبب الــذي نزلــت فيــه، بلفــظ يــدل عليــه دلالــةًً ظاهــرة )الجرجــاني، 
1983، ص.63(. وقــد لاحــظ الباحــث أن دلالــة بعــض الآيات تتنــوع 
حســب الاســتعمال، وهنــاك آيات مشــتهرة علــى ألســنة العامــة، ولم أر 
دراســة تعرضــت لســبب شــهرة هــذه الآيات، وكيــف تســتعملها العامــة.

لــذا فــإن عنــوان هــذا البحــث: الآيات المشــتهرة عنــد العامــة، جمعًًــا 
ودراســة«آيات الصبر والمســؤولية والتوكل أنموذجًًا.

أهمية البحث وأسباب اختياره
تتمثــل أهميــة هــذا الموضــوع والأســباب التي عنهــا كان اختيــاره في 
النقــاط الآتيــة: ارتبــاط البحــث بــكلام الله تعــالى وتفــسيره، حيــث ينــال 
هــذا البحــث شــرفه مــن شــرف موضوعــه. فهــو متعلــق بــكلام رب 
العالمين، كتاب الله المعجز ، ينبوع كل حكمة ، ومعدن كل فضيلة.

هــذا الموضــوع يكشــف عــن ســبب اشــتهار بعــض الآيات حــى .1	
أصبحــت مثــاً.

لــآيات .2	 العامــة  اســتعمال  عــن طريقــة  البحــث  هــذا  كشــف 
المشــتهرة.

 كشف هذا البحث عن الطرق التفسيرية واللغوية التي استعملتها .3	
العامة لجعل هذه الآيات متداولة على ألسنتها.

عرض البحث للاستعمال الخاطئ للآيات عند العامة وسببه..4	
أهداف البحث

يسعى هذا البحث إلى تحقيق عددٍٍ من الأهداف العلمية تتمثل 
في الآتي:

تجميع الآيات المشتهرة على ألسنة العامة..1	
البحث في سياق هذه الآيات..2	
محاولة الوصول إلى فهم هذه الآيات عن طريق التفسير المختصر .3	

لها.
الوقوف على كيفية استعمال العامة لهذه الآيات..4	
محاولة معرفة سبب اشتهار هذه الآيات..5	
الإســهام في إثــراء مكتبــة الدراســات التفســرية بدراســة هــذا النــوع .6	

مــن القضــايا.
إشكالية البحث

مــن خلال الرؤيــة المعروضــة آنفًًــا في بيــان أهميــة موضــوع البحــث 
والأهداف التي يسعى لتحقيقها والحاجة العلمية التي يمثلها، فإنه يمكن 

التعبير عن المشــكلة الرئيســة التي يمثلها بالســؤال الآتي:
مــا الآيات التي اشــتهرت علــى ألســنة العامــة؟ ولماذا اشــتهرت؟ 

وكيــف اســتعملتها العامــة؟

حدود البحث
فاقتصــر  لــه،  الموضوعــي  التحديــد  الموضــوع  طبيعــة  اقتضــت 
في  العامــة  ألســنة  علــى  اشــتهرت  التي  الآيات  جمــع  علــى  البحــث 

والتــوكل. والمســؤولية  الــصبر  الثلاثــة:  الأخلاقيــة  القضــايا 
منهج البحث 

منهــج المعالجــة المناســب لهــذا الموضــوع يتمثــل في ا�تِّبِــاع المناهــج 
الآتيــة:
المنهج الإحصائي استعنت به في تجميع الآيات التي اشتهرت .1	

على ألســنة العامة حتى أصبحت كالأمثال.
هــذه .2	 ملابســات  في كشــف  بــه  اســتعنت  التحليلــي  المنهــج 

الآيات.
المنهج النقدي استعنت به في الحكم على الآراء المذكورة..3	

وقد تمت الدراسة وفق الخطوات الآتية:
أوََّلًاً: ذكر القضية المعروض لها.

ثانيــاًً: ذِكِــر الآيات التي اشــتهرت علــى ألســنة العامــة، مــع ذكــر 
الســورة ورقــم الآيــة.

ثالثاًً: دراسة السياق الذي ورد فيه هذه الآية.
رابعاًً: تفسير الآية تفسيرًاً مختصرًاً، واســتعنت في هذا بالتفسير 

المختصر للقرآن الكريم.
خامسًًــا: دراســة كيــف اســتعمل العامــة هــذه الآيات، وأغلــب 

ـهـذه الجزئـةي ـمـن دراـةس ميدانـةي قـمـت بههـا.
سادسًًــا: ذكــر ســبب اشــتهار هــذه الآيــة، عــن طريــق دراســة 

ألفاظهــا وأســاليبها.
ســابعًًا: في التعقيــب ذكــرت رأي الباحــث إن وجــد، أو بعــض 

تنبيهــات المفســرين.
أمََّا المنهجيََّةُُ العامََّة للبحث فكانت وََفْْقََ الخُطُوات التََّالية:

كتابــة الآيات بالرَّســم العُثمــاني، وعَزْوهــا إلى سُــوَرها، مــع ذكِــر .1	
رقــم الآيــة في المــن.

تخريج الأحاديث؛ فإنْ كانت في الصَّحيحَين أو أحدهما بينت .2	
موضوعهــا بدقــة، وإن لم تكــن خرَّجتُهــا مِــن أحــد مصادرهــا، ثمَّ 

أذكُر كلامَ العلماء في صحَّتها وضَعفها.
توثيــق الأشــعار مــن دواوينهــا ومــن كتــب اللُّغــة والمعاجــم، مــع .3	

ــعر إلى قائلــه. نِســبة الشِّ
شرح الغريب من كتب اللُّغة وغيرها مع توثيق ذلك..4	
توثيق الأقوال المذكورة بإعادتها إلى مصادرها وَفْقَ المنهج المتّـَبَع .5	

في ذلك.

 الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة
»آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«
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د. محمد بن علي بن محمد الشعيبي

مصطلحات البحث
يتضمن موضوع هذا البحث عدة مصطلحات رئيسية، وهي 
المشــتهرة، العامــة، وفيمــا يأتي تعريــف موجــز بهــذه المصطلحــات ومــا 

يقـصـده البـحـث بههـا:
المصطلــح الأول: المشــتهرة: وأقصــد بهــا التي تتردد بكثــرة حتى 

صــارت كأنهــا مثــل مــن أمثالهــم.
المصطلــح الثــاني: العامــة: وأقصــد بــه غير المثقــفين وحافظــي 

القــرآن والمتخصــصين في علــوم الشــريعة واللغــة.
الدراسات السابقة:

لم أقــف - بعــد البحــث والتتبــع – علــى دراســة علميــة ســابقة 
تناولــت هــذا الموضــوع بذاتــه، ممــا يبرز جــدة هــذا البحــث وأصالتــه.

هيكل البحث 
اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أن أقسمه إلى مقدمة 

وثلاثــة مباحــث، وذلــك علــى النحو الآتي:
المقدمة: وفيها: أهمية البحث وأسباب اختياره، أهداف البحث، 
إشكالية البحث، حدود البحث، منهج البحث، مصطلحات البحث، 

الدراسات السابقة، هيكل البحث.
المبحث الأول: دراسة سبب شهرة الآيات الدالة على الصبر

علــى  الدالــة  الآيات  شــهرة  ســبب  دراســة  الثــاني:  المبحــث 
المســؤولية.

علــى  الدالــة  الآيات  شــهرة  ســبب  دراســة  الثالــث:  المبحــث 
التــوكل.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث والتوصيات.
المصادر والمراجع.

المبحــث الأول: دراســة ســبب شــهرة الآيات الدالــة علــى 
الــصبر

ويشمل خمسة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الصبر لغة واصطلاحا. 

المطلــب الثــاني: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )إِِنََّ ٱ�للَّهََ مََــعََ 
يِــنََ( ]البقــرة: 153[ ٱل�ٰصَّٰ�بِرِ

ــرِِ  )وََبََ�شِّ تعــالى:  قولــه  شــهرة  ســبب  دراســة  الثالــث:  المطلــب 
]155 ]البقــرة:  يِــنََ(  ٱل�ٰصَّٰ�بِرِ

 ۡ المطلــب الرابــع: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )وََلَئِــِن صََبَــَـرۡۡ�تُمۡ
يِــنََ( ]النحــل: 126[ ـُـوََ خََريۡر �لِّلِ�ٰصَّٰ�بِرِ �لَهُ

ۡ وََمََا  المطلب الخامس: دراســة ســبب شــهرة قوله تعالى: )وََٱصۡۡ�بِرۡ
صََبۡۡـرُُكََ إِِالَّا بِٱِ�ۚ�للَّهِۚ( ]النحل: 127[

المطلب الأول: تعريف الصبر لغة واصطلاحا.
تعريف الصبر لغة واصطلاحًًا:

الــصبر في اللغــة: أصلــه الحبــس، يقــال صبرت نفســي علــى كــذا 
ـَـزَعَِِ  أي حبســتها، وهــو نقيــض الجَـَـزَعَ، فالصََّبْــْـرُُ حََبْْــسُُ النَّـفَْْــسِِ عََــنِِ ا�لْجَ

)الفراهيــدي، د.ت، ج7، ص. 115(.
وفي الاصطلاح: عُُرف الصبر بعدة تعريفات، وأختار منها:

تــرك الشــكوى مــن ألم البلــوى لغــر الله لا إلى الله )الجرجــاني، .1	
ص.131(.  ،1983

)المنــاوي،1990، .2	 الشــرع  يقتضيــه  لا  عمــا  النفــس  حبــس 
.)212 ص.

قهر النفس على احتمال المكاره في ذات الله تعالى وتوطينها على .3	
تحمل المشاق وتجنب الجزع )الرازي، 1420، ج4، ص. 124(.

صــور الــصبر: الــصّّبر ضــربان:  أحدهمــا: بــدني لتحمّّــل المشــاق 
بالبــدن والثّبّــات عليــه وهــو إمــا بالعقــل كتعاطــي الأعمــال الشّّــاقة أو 

بالاحتــمال كاــصّّلبر عــلى الـضّـّرب الــشديد والألم العظــيم.
وثانيهمــا: هــو الــصّّبر النّّفســاني وهــو منــع النّّفــس عــن مقتضيــات 

الشّّــهوة ومشــتهيات الطّبّع.
ثم هــذا الضّّــرب إن كان صبرا عــن شــهوة البطــن والفــرج يســمّّى 
عفّّــة، وإن كان علــى احتمــال مكــروه اختلفــت أســاميه عنــد النــاس 
باخــتلاف المكــروه الــذي يــدلّّ عليــه الــصّّبر، فــإن كان في مصيبــة اقتصــر 
عليــه اســم الــصّّبر ويضــادّّه حالــة تســمّّى الجــزع والهلــع وهــو إطلاق داعــي 
الهوى في رفع الصّّوت وضرب الخدّّ وشــقّّ الجيوب وغيرها. وإن كان في 
حال الغنى يســمّّى ضبط النفس وتضادّّه حالة تســمّّى البطر، وإن كان 

في حــرب ومقاتلــة يســمّّى شــجاعة ويضــادّّه الجبن.
وان كان في كظــم الغيــظ والغضــب يســمّّى حلمــا ويضــادّّه البرق. 
وإن كان في نائبــة مــن نوائــب الزمــان مضجــرة يســمّّى ســعة الصّّــدر 
ويضادّّه الضّّجر والنّّدم وضيق النفس. وإن كان في إخفاء كلام يسمّّى 

كتمــان النفــس ويســمّّى صاحبــه كتومــا.
وإن كان في فضــول العيــش يســمّّى زهــدا ويضــادّّه الحــرص. وإن 
كان على قدر يسير من المال يسمّّى القناعة ويضادّّه الشّّره. )التهانوي، 

1996،ج2، ص.1058(.

المطلــب الثــاني: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )إِِنََّ ٱللَّهَ�َ مََــعََ 
يِنََ( ٱل�ٰصَّٰ�بِرِ

ٓ أَذۡكُُۡكُُر�ــمۡۡ وََٱشۡۡــكُُرُُواْْ يلِي وََالَا  ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )فَٱَذۡكُُۡــرُُو�نِيٓ
ِ وََٱلصََّلَــَوٰٰ�ۚةِۚ إِِنََّ ٱ�للَّهََ مََــعََ  يُّـهََُــا ٱلََّذِِيــنََ ءَاَمََنُــُواْْ ٱسۡۡــتََعِِينُُواْْ بِٱِلــصََّ�بۡرِ تََكۡۡفُُــرُُونِِ 152 ���يَٰٓأَ

يِــنََ 153( ]البقــرة: 153-152[. ٱل�ٰصَّٰ�بِرِ
قــال الــرازي: » اعلــم أنــه تعــالى لما أوجــب بقولــه: فاذكــروني جميــع 
العبــادات، وبقولــه: واشــكروا لي مــا يتصــل بالشــكر أردفــه ببيــان مــا يــعين 
عليهما فقال: استعينوا بالصبر والصلاة، وإنما خصهما بذلك لما فيهما 



100101  السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 
                                            السنة التاسعة، العدد 29، المجلد الثاني، مارس 2026 

 الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة
»آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«

مــن المعونــة علــى العبــادات« )الــرازي، 1420، ج4، ص. 124(.
التفسير المختصر للآية: 

يا آيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة على القيام بطاعتي 
والتسليم لأمري، إن الله مع الصابرين يوفقهم ويعينهم )جماعة من علماء 
التفــسير، 1436، ج1، ص. 23(، فهــو مجيــب دعائهــم ومفــرج كروبهــم، 
والواقــع أن الأعمــال الفرديــة والأعمــال الجماعيــة العظيمــة لا تحقــق ثمارهــا 
إلا بالثبــات والكفــاح الدائــم، وعــدة ذلــك كلــه الــصبر )الزحيلــي، 1991، 

ج2، ص. 40(.
يِنََ(: أي معهم بالعون )الزحيلي، 1991، ج2، ص. 38(. )مََعََ ٱل�ٰصَّٰ�بِرِ

استعمال العامة للآية:
يستعمل العامة هذه الآية بغرض التأني العام الذي يشمل التأني 

في أمور الحياة وعدم العجلة، والتأني في العبادة، ومن صور ذلك:
إذا دخل أحدهم المســجد والإمام راكع، وأراد أن يتمهل الإمام .1	

َ مَــعَ ٱلصَّٰبِريِــنَ(، كأنــه  قبــل الرفــع مــن الركــوع قــال لــه: )إِنَّ ٱَّللَّه
يقــول لــه: تمهــل ولا ترفــع مــن الركــوع. وهــو اســتعمال للآيــة علــى 

معناهــا العــام.
مَــعَ .2	  َ ٱَّللَّه )إِنَّ  لــه:  قالــوا  مــا  أمــر  في  العجلــة  أحدهــم  أراد  إذا 

ٱلصَّٰبِريِــنَ(، كأنــه يقــول لــه: تأن ولا تعجــل. وهــو اســتعمال للآيــة 
علــى معناهــا الخــاص.

يضيــف الباحــث أن العامــة يضيفــون علــى الآيــة عبــارة: )إذا .3	
صــروا(، فيقيــدون لفــظ القــرآن، ولا يعلمــون أن اســم الفاعــل 
يــدل علــى الحــدث والحــدوث، يعــي الفعــل وتجــدده في المســتقبل، 
ويدل اسم الفاعل كذلك عن ذات الفاعل، فالآية تتحدث عن 
الصبر وتجدده والصابر نفسه، فلا حاجة لهذا القيد )الزمخشري، 

1407، ج4، ص. 122(.

أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 
يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 

مــا يأتي:
مــا تحملهــا الآيــة مــن لفــظ المعيــة الــذي يــرد قلــب المتعجــل في .1	

الأمــور. كل 
سهولة ألفاظها..2	
قصر عباراتها..3	
أداء معانيها بالمعنى المقصود بأقصر تعبير ممكن..4	
أن الجــزء المشــتهر مــن الآيــة تذييــل في معــى التعليــل، أي اصــروا؛ .5	

ليكون الله معكم لأنه مع الصابرين )ابن عاشور، 1984، ج2، 
ص. 122(.

تعقيب:
المحبوب في الشرع من الصبر هو: 

الصبر على طاعة الله تعالى. .1	
الصبر عن معصيته. .2	
الصبر على النائبات، وأنواع المكاره في الدنيا )أبو جيب، 1988، .3	

ص.206(.
والصبر على الطاعة هو أشق هذه الأنواع على النفس، وصاحبه 

عابد، أكثر ثوابا، لأنه المقصود )الزحيلي، 1991، ج2، ص. 40(.
ويــرى الباحــث أن ظاهــر هــذه الآيــة أنهــا علــى الصــورة الأولى مــن 

صــور الــصبر، أي الــصبر علــى الطاعــة؛ وذلــك لعــدة أمــور:
أن الآيــة مســبوقة بالحــث علــى الذكــر، قــال تعــالى: )فٱَذكُۡــرُونِيٓ .1	

أذَكُۡركُۡــمۡ وَٱشۡــكُرُواْ لِي وَلََا تَكۡفُــرُونِ( ]البقــرة: 152[ 
بدء الآية بنداء المؤمنين..2	
ربط الصبر بالصلاة، وهذا يدل على أنه الصبر على الطاعة. .3	
أن معيــة الله أكــر الإعــانات مــن الله، فجــاءت لأكــر درجــات .4	

الصبر مشقة، ولأن علامة الصبر الرضا، وهو سكون القلب بما 
ورد علــى النفــس مــن المكروهــات والمحبــوبات )الزحيلــي، 1991، 

ج2، ص. 40(.، وهــذا لا يتحقــق إلا بمعيــة الله.

ــرِِ  المطلــب الثالــث: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )وََبََشِِّ�
ـِـنََي( ٱل�ٰصَّٰ�بِرِ

ــلُُ يفِي سََــبِِيلِِ ا�ِللَّهِ  ــوا لِِمََــن يُـقُْْتََ ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )وََالَا تَـقَُُولُُ
أَمَْْــوَاَتٌٌۚ ۚ بَـَـلْْ أَحَْْيَـَـاءٌٌ وََ�ٰلَٰكِِــن الَّا تََشْْــعُُرُُونََ )154( وََلَنَـبْـلُُْوََنََّكُُــم بِِشََــيْْءٍٍ �مِّــنََ 
نَفُُسِِ وََالثََّمََرَاَتِِۗ ۗ وََبََ�شِّرِِ الصََّابِِرِيِنََ  َمْْوَاَلِِ وََا�لْأَ وُعِِ وََنَـقَْْصٍٍ �مِّنََ ا�لْأَ وَْْفِِ وََا�لْجُ ا�لْخَ
)155( الََّذِِينََ إِذَاَ أََصََابَـتْـهُُْم مُُّصِِيبََةٌٌ قَاَلُُوا إِِانَّا �ِ�لِلَّهِ وََإِِانَّا إِلَيَْْهِِ رَاَجِِعُُونََ )156( 
ــَةٌۖ ۖ وََأُوُ�ٰلَٰئِــِكََ هُُــمُُ الْْمُُهْْتَــَدُُونََ( )157(  ــِمْْ وََرََ�حْمَ أُوُ�ٰلَٰئِــِكََ عََلََيْْهِِــمْْ صََلَــَوَاَتٌٌ �مِّــن رََّ��بِّهِ

]البقــرة: 157-154[
إذا  الذيــن  بأنهــم:  الصابريــن  ووصــف   « عاشــور:  ابــن  قــال 
أصابتهــم مصيبــة قالــوا إلخ؛ لإفــادة أن صبرهــم أكمــل الــصبر إذ هــو 
صبر مــقترن ببــصيرة في أمــر الله تعــالى إذ يعلمــون عنــد المصيبــة أنهــم 
ملــك لله تعــالى يتصــرف فيهــم كيــف يشــاء فلا يجزعــون ممــا يأتيهــم، 
عاشــور،  )ابــن  ذلــك«  علــى  فيثيبهــم  إليــه  أنهــم صائــرون  ويعلمــون 

ص.57(. ج2،   ،1984

التفسير المختصر للآية: 
ولنََمْْتحِِننّّكــم بأنــواع مــن المصائــب؛ بشــيء مــن الخــوف مــن 
الطعــام، وبنقــص في الأمــوال لذهابهــا أو  لقلــة  أعدائكــم، وبالجــوع 
مشــقة الحصــول عليهــا، وبنقــص في الأنفــس بســبب الآفــات التي 
تهلــك النــاس، أو بالشــهادة في ســبيل والله، وبنقــص مــن الثمــرات التي 
تنبتهــا الأرض، وبشّّــر -أيهــا الــنبي- الصابريــن علــى تلــك المصائــب 
بمــا يســرهم في الدنيــا والآخــرة )جماعــة مــن علمــاء التفــسير، 1436، 

.)24 ج1، ص. 
استعمال العامة للآية:
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د. محمد بن علي بن محمد الشعيبي

يســتعمل العامــة الآيــة في المصائــب وتحمــل الابــتلاء، فــإن وجــدوا 
يِنََ(  ــرِِ ٱل�ٰصَّٰ�بِرِ مبتلى وأرادوا أن يذكروه بالله ووجوب الصبر قالوا له: )وََبََ�شِّ

يــعني علــى الــبلاء بالجنــة . )الزحيلــي، 1991، ج2، ص. 38(.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

مــا تحملهــا الآيــة مــن لفــظ البشــارة الــذي يذيــب مــا في القلــب مــن .1	
آلام الابتــاءات. وتلــك بشــارة بحســن العاقبــة في أمورهــم، فيــوفى 
الصابــرون أجرهــم بغــر حســاب، ولهــم مــن ربهــم مغفــرة لســيئاتهم، 
ورحمــة خاصــة بهــم يجــدون أثرهــا في بــرد القلــوب وســكينة النفــس 

عنــد نــزول المصيبــة )الزحيلــي، 1991، ج2، ص.41(.
سهولة ألفاظها..2	
قصر عباراتها..3	
أداء معانيها بالمعنى المقصود بأقصر تعبير ممكن..4	

تعقيب:
يــرى الباحــث أن هــذه الآيــة جــاءت علــى الصــورة الثالثــة مــن 
صــور الــصبر، وهــي الــصبر علــى الابــتلاءات، ويــدل علــى ذلــك عــدد 

مــن القرائــن، وهــي:
بداية الآيات بالحديث عن القتلى في سبيل الله، قال تعالى: )وَلََا .1	

 بَلۡ أحَۡيَاءٓ وَلَٰكِن َّلَّا تَشۡعُرُونَ 
تُۢۚ تـقَُولُواْ لِمَن يـقُۡتَلُ فِي سَبِيلِ ٱَِّللَّه أمَۡوَٰ

( ]البقرة: 154[ 
لُوَنَّكُــم بِشَــيۡء .2	 ۡـ التصريــح بالابتــاء في أول الآيــة، قــال تعــالى: )وَلنَـبَ

لِ وَٱلۡۡأنَفُــسِ وَٱلثَّمَــرَٰتِۗ (  ــنَ ٱلۡۡأمَۡــوَٰ ــنَ ٱلۡۡخـَـوۡفِ وَٱلۡۡجـُـوعِ وَنـقَۡــص مِّ مِّ
]البقــرة: 155[.

ما جاء في الآية التالية من التصريح بالمصيبة، قال تعالى: )ٱلَّذِينَ .3	
ٓ إلِيَۡهِ رَٰجِعُونَ( ]البقرة: 156[.  بـتَۡـهُم مُّصِيبَة قاَلُوٓاْ إَِّنَّا لِلَّهَِِّ وَإَِّنَّا إذِآَ أَصَٰ

والصبر عن معصية الله، صاحبه مجاهد )الزحيلي، 1991، ج2، .4	
ص. 40(.، فــإذا صــر عــن معصيــة الله، وصــر علــى طاعــة الله، 

أورثه الله الرضا بقضائه )الزحيلي، 1991، 2ج، ص. 40(. 
وهذا النوع من الصبر يدلّ على قوة القلب وثباته في مقام الصبر .5	

)الزحيلي، 1991، ج2، ص. 40(.
 ۡ المطلب الرابع: دراسة سبب شهرة قوله تعالى: )وََلَئَِِن صََبَـرَۡۡتُمۡ�

يِنََ( ـُـوََ خََريۡر لِِّ�ل�ٰصَّٰ�بِرِ �لَهُ
ثِۡۡلِِ مََا عُُوقِِبۡۡـتُُم بِِهِِۦۖۖ  تُُمۡۡ فَـعَََاقِِبُُواْْ �بِمِ سياق الآية: قال تعالى: )وََإِِنۡۡ عََاقَـبۡۡـ

يِنََ ( ]النحل: 126[ وََُ خََريۡر �لِّلِ�ٰصَّٰ�بِرِ ۡ �لَهُ وََلَئَِِن صََبَـرَۡۡ�تُمۡ
التفسير المختصر للآية: وإن أردتم معاقبة عدوكم فعاقبوه بمثل ما 
فعل بكم دون زيادة،  ولئن  صبرتم عن معاقبتكم له عند القدرة عليه فإن 

ذلك خير للصابرين منكم من الانتصاف بمعاقبتهم

استعمال العامة للآية:
يســتعمل العامــة هــذه الآيــة في الحــث علــى التــأني وعــدم العجلــة 
في العقاب، أي في عدم الوقوع في المعصية نتيجة الإفراط في القصاص 

وأخــذ الحــق مــن الخصــوم، فالــصبر خير مــن التشــفي والانتقــام.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

مــا حمتلــه الآيــة مــن دليــل علــى أن للمقتــص أن يماثــل الجــاني، .1	
وليــس لــه أن يجــاوزه )الزحيلــي، 1991، ج14، ص.267(.

)الزحيلــي، .2	 تعريضــا  العفــو  علــى  الحــث  مــن  الآيــة  مــا حمتلــه 
بأن  تصريــح  الآيــة  هــذه  وفي  1991، ج14، ص.267(.، 
القســوة  مــن  أفضــل  الرحمــة  الانتقــام، لأن  ذلــك  تــرك  الأولى 
والإنفــاع أفضــل مــن الإيــام  )الــرازي، 1420، ج20، ص. 

.)289

ما حملت الآية من ترغيب ورغبهم في الصبر على الأذى )ابن .3	
عاشور، 1984، ج14، ص. 336(.

مــا حملتــه الآيــة مــن أســلوب شــرط فيــه إشــارة إلى أن الوصــول .4	
إلى الثــواب مشــروط بالعفــو عــن الجــاني.

ما حملته الآية من مؤكدات، فقد أكد كون الصبر خيرا- بلام .5	
القســم- زيادة في الحــث عليــه )ابــن عاشــور، 1984، ج14، 
ص. 336(.وهــذه المؤكــدات لهــا دور نفســي في الاطمئنــان 

النفســي أن الله لــن يضيــع أجــر مــن صــر وعفــى وغفــر. 
وعــر عنهــم بالصابريــن إظهــارا في مقــام الإضمــار لــزيادة التنويــه .6	

)ابــن  الصابريــن  لجنــس  خــر  الصــر  أي  الصابريــن،  بصفــة 
.)336 1984، ج14، ص.  عاشــور، 

تعقيب:
ظاهــر الآيــة أنهــا في الــصبر عــن المعصيــة، إذ إن معناهــا: الــصبر 

خير كلــه مــن الانتقــام )الزحيلــي، 1991، ج14، ص. 267(.
عنــد  الــصبر  مــن باب  أنهــا  علــى  يــدل  لها  النــزول  وأســباب 
الصدمــة الأولى أيضًًــا، فعــن أبي هريــرة: أَنَََّ رََسُُــولََ ا�ِللَّهِ صلــى الله عليــه 
َ اسْْتُُشْْــهِِدََ، فَـنَََظََــرََ إِِىلَى  ــبِِ ح�يْنَ طَّلَِِ

ُ
ــدِِ المُ ــنِِ عََبْْ ــفََ عََلََــى �حَمْْــزَةَََ بْْ وســلم وََقََ

مََنْْظَــَرٍٍ، �ْلَمْ يَـنَْْظُـُـرْْ إلى مََنْْظَــَرٍٍ، )�ْلَمْ يَــَـرََ إلى مََنْْظَــَرٍٍ( أَوَْْجََــعََ لِلِْْقََلْْــبِِ مِِنْْــهُُ -أَوَْْ: 
ــَةُُ ا�ِللَّهِ عََلََيْْــكََ، إِِنْْ  أَوَْْجََــعََ لِِقََلْْبِــِهِِ مِِنْْــهُُ- ونََظَــَرََ إلَيَــهِِ وََقَــَدْْ مُُ�ثِّــِلََ بِــِهِِ فَـقَََــال: رََ�حْمَ
كُُنْْــتََ مََــا عََلِِمْْــتُُ لََوصُُــوالًا لِلِرََّحِِــمِِ، فَـعَُُــوالًا لِلِْْخََيْـــْرَاَتِِ، وََوََا�ِللَّهِ لَــَوََالَا حُُــزْْنُُ 
مََن بَـعَْْدََكََ عََلََيْْكََ لََسََرََّينِي أَنَْْ أَتْـكََر�كََ حََىتَّى �يَحْْشُُرََكََ اهللَّه مِِنْْ بُطُوُنِِ ال�سِّبََاعِِ 
-أَوَْْ كََلِِمََةًً �نَحْْوََهََا أَمَََا وََا�ِللَّهِ عََلََى ذََلِِكََ لأُمََُثَـلَََنََّ بِِسََــبْْعِِيَنَ كََمُُثْـلََْتِِكََ، فَـنَـزَََلََ 
ـَـذِِهِِ السُُّــورَةَِِ، وََقَــَـرَأََ: )وََإِِنۡۡ  يِــلُُ عََلَـَـى �مُحََمََّــد صلــى الله عليــه وســلم �بِهَ ج�بْرِ
يِــنََ(  ـُـوََ خََريۡر �لِّلِ�ٰصَّٰ�بِرِ ۡ �لَهُ تُــُم بِــِهِِۦۖۖ وََلَئَِِــن صََبَــَـرۡۡ�تُمۡ ثِۡۡــلِِ مََــا عُُوقِِبۡۡـ تُــُمۡۡ فَـعَََاقِِبُــُواْْ �بِمِ عََاقَـبۡۡـ
]النحــل: 126[ ، فََكََفََّــرََ رََسُُــولُُ ا�ِللَّهِ صلــى الله عليــه وســلم، وأَمَْْسََــكََ 

عََــنْْ ذََلِـِـكََ« )العســقلاني، 1992، ج2، ص. 31(.
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 الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة
»آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«

 ۡ المطلــب الخامــس: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )وََٱصۡۡ�بِرۡ
ــرُُكََ إِِالَّا ب�ِـٱ�ۚ�للَّهِۚ( ۡـ وََمََــا صََبۡ

ــزََنۡۡ  ۡ ــرُُكََ إِِالَّا بِــِٱ�ۚ�للَّهِۚ وََالَا �تَحۡ ۡ وََمََــا صََبۡۡـ ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )وََٱصۡۡ�بِرۡ
كُُــرُُونََ( ]النحــل: 127[ ۡ

ــَا �يَمۡ عََلََيۡۡهِِــمۡۡ وََالَا تَــَكُُ يفِي ضََيۡۡــق ��مِّمَّ
التفسير المختصر للآية: واصبر -أيها الرسول- على ما يصيبك 
مــن أذاهــم، ومــا توفيقــك للــصبر إلا بتوفيــق الله لــك، ولا تحــزن لإعــراض 
الكفــار عنــك، ولا يضــق صــدرك بســبب مــا يقومــون بــه مــن مكــر وكيــد. 

)جماعــة مــن علمــاء التفــسير،1436، ج1، ص. 281(.
استعمال العامة للآية:

يســتعمل العامــة هــذه الآيــة في المــعنى العــام للــصبر، ويقصــدون بــه 
الأمــر بالــصبر، مــع بيــان أنــك لا يمكنــك الــصبر إلا إذا اســتعنت بالله، 

وكان الله معينــا لــك.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

أن الآية بدأت بالصبر، وهذا لا يوجد في غيرها من الآيات..1	
أن الآية كررت لفظ الصبر، وفي هذا تكرر للأمر به..2	
أن الآيــة خُتمــت بلفــظ الجلالــة، وفي هــذا زيادة لثقــة المبتلــى .3	

واطمئنــان لقلبــه أنــه لــن يضيعــه، وأن حقــه لا يضيــع.
فالمعــى ومــا صــرك إلا بعــون الله وحســن توفيقــه ومشــيئته، أي لمــا .4	

كان الصــر شــاقا، ذكــر مــا يعــن عليــه، فالجــأ إلى الله في طلــب 
1991، ج14، ص.  )الزحيلــي،  الأمــر  في  والتثبيــت  الصــر، 

.)272

أن الآيــة تحتــوي أســلوب القصــر الــذي يثــر في النفــس أن الصــر .5	
بيــد الله وحــده.

لمــا كان الصــر في هــذا المقــام شــاقا شــديدا ذكــر بعــده مــا يفيــد .6	
ســهولته فقال: وما صبرك إلا بالله أي بتوفيقه ومعونته وهذا هو 
الســبب الكلــي الأصلــي المفيــد في حصــول الصــر وفي حصــول 

جميــع أنــواع الطاعــات )الــرازي، 1420، ج20، ص. 289(.
تعقيب:

تحتمل الآية صور الصبر كلها، فلفظها العام تحتمل كل أشكال 
الــصبر، لكــن ظاهرهــا يحتمــل الــصبر علــى الطاعــة، وســبيل الدعــوة 

)الزحيلــي، 1991، ج14، ص. 272(.
المبحــث الثــاني: دراســة ســبب شــهرة الآيات الدالــة علــى 

المســؤولية
ويشمل خمسة مطالب:

المطلب الأول: تعريف المسؤولية لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني: دراسة سبب شهرة قوله تعالى: )مََّا عََلََى ٱلرََّسُُولِِ 
( ]المائدة: 99[

ۗ
إِِالَّا ٱلۡۡبَـ�ٰلَٰ�غُۗ

اَ  المطلب الثالث: دراســة ســبب شــهرة قوله تعالى: )كُُلُُّ ٱمۡۡرِيِٕۭ�ۭ �بِمَ
كََسََــبََ رَهَِِين ( ]الطور: 21[

ـَـا  المطلــب الرابــع: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )كُُلُُّ نَـفَۡۡــ�ۭسِۭ �بِمَ
كََسََــبََتۡۡ رَهَِِينََــةٌٌ( ]المدثــر: 38[

المطلب الخامس: دراسة سبب شهرة قوله تعالى: )مََّا يَـلَۡۡفِِظُُ مِِن 
قَـوَۡۡلٍٍ إِِالَّا لََدََيۡۡهِِ رَقَِِيبٌٌ عََتِِيدٌٌ( ]ق: 18[

المطلــب الســادس: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )إِنَّـَـكََ الَا 
تَـهَۡۡــدِِي مََــنۡۡ أَحَۡۡبَـبَۡۡــتََ وََ�ٰلَٰكِِــنََّ ٱ�للَّهََ يَـهَۡۡــدِِي مََــن يَــَشََ�ءُۚآۚ وََهُُــوََ أَعَۡۡلَــَمُُ بِٱِلۡۡمُُهۡۡتََدِِيــنََ 

( ]القصــص: 56[
يُّـهََُــا ٱلََّذِِيــنََ  المطلــب الســابع: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )���يَٰٓأَ

َ تَـقَُُولُــُونََ مََــا الَا تَـفَۡۡعََلُــُونََ ( ]الصــف: 2[ ءَاَمََنُــُواْْ �لِمَ
مُُرُُونََ ٱلنََّاسََ 

ۡ
المطلب الثامن: دراســة ســبب شــهرة قوله تعالى: )أَ�تَأۡ

ۚ أَفَََالَا تَـعَۡۡقِِلُُونََ( ]البقرة: 44[.
��بِرِّ وََتَنَسََوۡۡنََ أَنَفُُسََكُُمۡۡ وََأَنَتُُمۡۡ تَـتۡۡـلُُونََ ٱلۡۡكِِ�ٰتَٰ�بَۚ بِٱِلۡۡ

مُُكُُر�مۡۡ 
ۡ
المطلب التاســع: دراســة ســبب شــهرة قوله تعالى: )إِِنََّ ٱ�للَّهََ �يَأۡ

�ٓ�لَىٰٓ أَهَۡۡلِِهََا ( ]النساء: 58[ َ�ٰمَٰ�ٰنَٰتِِ إِِ
أَنَ تُـؤََُدُُّواْْ ٱ�لۡأَ

المطلب الأول: التعريف بالمسؤولية
تعريف المسؤولية لغة واصطلاحًًا:

المسؤولية في اللغة: 
لم يــرد لفــظ مســؤولية في القــرآن ولا الســنة، ولا معاجــم اللغــة 
القديمة، بهذه الصيغة الصرفية أعني صيغة المصدر الصناعي، والكلمات 

التي وجــدت علــى هــذه الصيغــة قليلــة.
 المســئولية بِِوََجْْــه عََــام حََــال أَوَ صفــة مــن يسْْــأََل عََــن أَمَــر تقــع عََلََيْْــهِِ 
تَبَعته يُـقََُال أَنا بَرِيِء من مسؤولية هََذََا الْْعََمََل، وََتطلق أخلاقيا على الْْتِِزَاَم 
لْْالِاتِــِزَاَم  ـَـا يصــدر عََنــهُُ قــولا أَوَ عــملا، وََتطلــق )قانــونا( علــى ا الشََّــخْْص �بِمَ
طَـَـأ الْْوَاَقِـِـع علــى الْـْـغََريْر طبقًًــا لقانــون )مجمــع اللغــة العربيــة ،  بإصلاح ا�َلْخَ

ج1، ص. 411(.
كلمــة مســؤولية إذن كلمــة معاصــرة، مشــتقة قياسًًــا علــى المصــدر 

الصناعــي مــن )مســؤول(.
والمســؤول في الأصــل: المســتدعى منــه معرفــة أو مــا يــؤدي إلى 
المعرفــة، أو المســتدعى منــه مــال أو مــا يــؤدي إلى المال، قــال ابــن فــارس: 
الــسين والهمــزة واللام كلمــة واحــدة، يقــال: ســأل يســأل ســؤاالًا ومســألة 

)ابــن فــارس، 1979، ج3، ص. 124(.
ويــدور مــعنى الســؤال في اللغــة علــى مــعنى اســتدعاء المعرفــة أو مــا 
يــؤدي إلى المعرفــة، أو اســتدعاء مــال أو مــا يــؤدي إلى المال، والســؤال 
للمعرفة قد يكون للاستعلام وقد يكون للتبكيت؛ كما في قوله تعالى: 
)وََإِذَاَ ٱلۡۡمََوۡۡءُۥُدََةُُ سُُئِِلََتۡۡ( ]التكوير: 8[ )الأصفهاني، 1412، ص. 437(.
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د. محمد بن علي بن محمد الشعيبي

ومن المعاني التي تناولتها المعاجم وكتب التفسير للفظ )مسؤول(، 
الآتي:
مطلوب )الفيومي، ج1، ص. 297(..1	
محاســب )عمــر، 2008، ج2، ص. 1020(.. وفي قولــه تعــالى: .2	

مطلوبــون  أي:   ]24 ]الصافــات:  ـُـولُونَ(  مَّسۡٔـ إنِّـَهُــم  )وَقِفُوهُــمۡۖ 
للحســاب )عمــر، 2008، ج2، ص. 1020(. قــال الطاهــر 
بــن عاشــور: المســؤول كنايــة عــن المحاســب عليــه  )ابــن عاشــور، 

.)289 1984، ج21، ص. 

وفي الاصطلاح: 
تعددت التعريفات الاصطلاحية للمسؤولية، وأختار منها:

الالتــزام بإصــاح الخطــأ الواقــع علــى الغــر طبقًــا لقانــون )مجمــع .1	
اللغــة العربيــة، ج1، ص. 853(.

واجــب القيــام بمهمــة معينــة، والمحاســبة عــن نتائــج تم الالتــزام بهــا .2	
)الهــواري، 1986، ص. 211(.

-3	حالــة قائمــة بالإنســان نشــأت عــن تكليــف أو تعهــد، قــد .3	
يتعــرض بســببها للســؤال المقصــود بــه المحاســبة والمفضــي للجــزاء، 
وهي: الزام شخص بضمان الضرر الواقع بالغير نتيجة لتصرف 

قــام بــه )قلعجــي، 1988، ص. 425(.
التعريف الإجرائي:

هــي مقــدرة الشــخص علــى الوفــاء بالتزاماتــه وتحمــل نتائــج أفعالــه 
بــكل حريــة وإرادة، مــع علمــه بهــا، ومطابقــة أفعالــه لأقوالــه، مــع الوعــي 
الكامــل بتــأثير الأفعــال، وتقبــل عواقبهــا، والمســاهمة في التفاعــل الإيجــابي 

مــع المجتمــع.
ــى  ــا عََلََ ــه تعــالى: )مََّ المطلــب الثــاني: دراســة ســبب شــهرة قول

( ]المائــدة: 99[
ۗ
بَـ�ٰلَٰــغُۗ�

ۡ
ٱلرََّسُُــولِِ إِِالَّا ٱلۡ

ــَرَاَمََ قِِيََامًًــا  ُ الْْكََعْْبَــَةََ الْْبَـيَْْــتََ ا�لْحَ ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )جََعََــلََ ا�للَّهُ
ئِِالَادََۚ ۚ �ٰذَٰلِِكََ لِتَـعَْْلََمُُوا أَنَََّ ا�للَّهََ يَـعَْْلََمُُ مََا يفِي  دَْْيََ وََالْْقََ رَاَمََ وََا�لْهَ �لِّلِنََّاسِِ وََالشََّــهْْرََ ا�لْحَ
َرْْضِِ وََأَنَََّ ا�للَّهََ بِِكُُ�لِّ شََيْْءٍٍ عََلِِيمٌٌ )97( اعْْلََمُُوا أَنَََّ ا�للَّهََ  السََّمََاوََاتِِ وََمََا يفِي ا�لْأَ
غُُالَا  شََــدِِيدُُ الْْعِِقََــابِِ وََأَنَََّ ا�للَّهََ غََفُُــورٌٌ رَّحَِِيــمٌٌ )98( مََّــا عََلَـَـى الرََّسُُــولِِ إِِالَّا الْـْـبََ

ُ يَـعَْْلَــَمُُ مََــا تُـبُْْــدُُونََ وََمََــا تََكْْتُُمُُــونََ( ]المائــدة: 99-97[ ۗ وََا�للَّهُ
قــال الــرازي: »اعلــم أنــه تعــالى لما قــدم الترهيــب والترغيــب بقولــه: 
إن الله شــديد العقــاب وأن الله غفــور رحيــم أتبعــه بالتكليــف بقولــه: )مََّــا 
(، يعني أنه كان مكلفا بالتبليغ فلما بلغ خرج عن 

ۗ
عََلََى ٱلرََّسُُولِِ إِِالَّا ٱلۡۡبَـ�ٰلَٰ�غُۗ

العهــدة وبقــي الأمــر مــن جانبكــم وأنا عــالم بمــا تبــدون وبمــا تكتمــون، فــإن 
خالفتم فاعلموا أن الله شديد العقاب، وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور 

رحيــم« )الــرازي، 1420، ج12، ص. 442(.
التفسير المختصر للآية: 

ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه، فليس عليه توفيق 
النــاس إلى الهدايــة، فذلــك بيــد الله وحــده والله يعلــم مــا تظهــر ومــا تخفونــه 

مــن الهدايــة أو الــضلال، وســيجازيكم علــى ذلــك )جماعــة مــن علمــاء 
التفــسير، 1436، ج1، ص. 124(.

استعمال العامة للآية:
تستعمل العامة هذه الآية في نفي المسؤولية عن النفس إذا فعلت 
غََ�سِّــلُُ يضمــن الجنــة؟ الجــواب: 

ُ
مــا عليهــا مــن واجبــات، فيقولــون: هــل المُ
لا، كذلــك مــا علــى الرســول إلا الــبلاغ.

أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 
يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 

مــا يأتي:
قصر عباراتها..1	
سهوله ألفاظها..2	
استعمال أسلوب القصر..3	
ما تحتويه الآية من لفظ )الرسول(، وكأن معناها: إذا كان الرسول .4	

ليس عليه إلا البلاغ فأنا كذلك غير مسؤول.
الإتيان بحرف )على( دون )اللام( ونحوها وهذا مؤذن بأن المردود .5	

شــيء يتوهــم أنــه لازم للرســول مــن حيــث أنــه يدعــي الرســالة عــن 
الله تعالى  )ابن عاشــور، 1984، ج7، ص. 61(.

المطلب الثالث: دراســة ســبب شــهرة قوله تعالى: )كُُلُُّ ٱمۡۡرِيِٕۭ�ۭ 
ــَا كََسََــبََ رَهَِِين ( ]الطــور: 21[ �بِمَ

�يمَٰــٰنٍٍ  هُُــمۡۡ ذُُ�رِّيَّـتُـهُُُــم �ِبِإِ
ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )وََٱلََّذِِيــنََ ءَاَمََنُــُواْْ وََٱتَّـبَـعَََتۡۡـ

اَ كََسََبََ  �ٰنَٰهُُم �مِّنۡۡ عََمََلِِهِِم �مِّن شََيۡۡءٍٍ كُُلُُّ ٱمۡۡرِيِٕۭ�ۭ �بِمَ
قَۡۡنََا �بِهِِمۡۡ ذُُ�رِّيَّـتَـهَُُمۡۡ وََمََآ أَلَتۡۡـ

أَ�لۡحَ
رَهَِِين ( ]الطــور: 21[.

التفسير المختصر للآية: 
والذيــن آمنــوا واتبعهــم أولادهــم في الإيمــان، ألحقنــا بهــم أولادهــم؛ 
لتقــرّّ أعينهــم بهــم، ولــو لم يبلغــوا أعمالهــم، ومــا نقصناهــم شــيئًًا مــن ثــواب 
أعمالهم، كل إنسان محبوس بما كسبه من عمل سيئ لا يحمل عنه غيره 
من عمله شيئًًا )جماعة من علماء التفسير،1436، ج1، ص. 524(.

والكســب: يطلــق علــى مــا يحصلــه المــرء بعلمــه لإرادة نفــع نفســه 
)ابــن عاشــور، 1984، ج27، ص. 51(

استعمال العامة للآية:
النفــس،  المســؤولية عــن  نفــي  العامــة هــذه الآيــة في  تســتعمل 
فيقولــون: كل امــرئ مُُعََلَّــَق مــن عرقوبــه، يــعني: مســؤول عــن نفســه، وكل 

امــرئ بمــا كســب رهين، فــأنا لســتُُ مســؤوالًا عــن أفعالــك.
وعليــه فــإن العامــة اســتعملوا هــذه الآيــة علــى عمــوم لفظهــا، ولم 
ينظروا إلى سياقها، وأن معناها أن كل إنسان مرتهن يوم القيامة بعمله، 
فلا يتحمــل أحــد ذنــب آخــر ســواء كان أبا أو ابنــا، كمــا أن الرهــن لا 
ينفــك مــا لم يــؤدّّ الديــن، فــإن كان العمــل صــالحا فكّّــه ونجــاه، لأن الله 
يقبلــه، وإن كان صــالحا أهلكــه )الزحيلــي، 1991، ج27، ص. 68(.
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 الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة
»آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«

أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 
يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 

مــا يأتي:
مــا تحتويــه الآيــة مــن لفــظ )كل( الــدال علــى العمــوم الشــامل .1	

للأفــراد، أي أن كل فــرد مســؤول عــن فعلــه.
ما تحتويه الآية من لفظ )كسب( الدال على تحمل الفرد نتيجة .2	

فعله وكسبه.
مــا تحتويــه الآيــة مــن لفــظ )رهــن( الــي تفيــد أن الفــرد مرهــون .3	

بفعلــه فقــط.
المطلــب الرابــع: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )كُُلُُّ نَـفَۡۡــ�ۭسِۭ 

ــَا كََسََــبََتۡۡ رَهَِِين�ةٌٌَ( ]المدثــر: 38[ �بِمَ
حْْدََى الْْكُُ�بَرِِ )35( نََذِِيرًاً �لِّلِْْبََشََرِِ  سياق الآية: قال تعالى: ) إِنَّـهَََا �لَإِِ
ـَـا كََسََــبََتْْ  )36( لِِمََــن شََــاءََ مِِنكُُــمْْ أَنَ يَـتَـقَََــدََّمََ أَوَْْ يَـتَََأََخََّــرََ )37( كُُلُُّ نَـفَْْــسٍٍ �بِمَ

رَهَِِينَــَةٌٌ )38(( ]المدثــر: 38-35[
التفسير المختصر للآية: 

كل نفــس بمــا كســبته مــن الأعمــال مأخــوذة، فإمــا أن توبقهــا 
أعمــالها، وإمــا أن تخ�لِّصهــا وتنقذهــا مــن الهلاك )جماعــة مــن علمــاء 

.)576 ص.  ج1،   ،1436 التفــسير، 
استعمال العامة للآية:

النفــس،  المســؤولية عــن  نفــي  العامــة هــذه الآيــة في  تســتعمل 
فيقولون: نفسي نفسي، إذا جاءك الطوفان فقف فوق رأس ابنك، كل 

نفــس بمــا كســبت رهينــة، فــأنا لســت مســؤولا إلا عــن نفســي.
والعامة أخذت الآية على عموم لفظها، وإن كانت لها معنى في 
سياقها، وهو أن كل نفس مأخوذة بعملها، مرتهنة به، معتقلة بما قدمته 
مــن عمــل يــوم القيامــة، فــإن كان خيرا خلّّصهــا وأعتقهــا، وإن كان شــرّاّ 

أوبقهــا )الزحيلــي، 1991، ج29، ص. 242(.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

مــا تحتويــه الآيــة مــن لفــظ )كل( الــدال علــى العمــوم الشــامل .1	
للأفــراد، أي أن كل فــرد مســؤول عــن فعلــه.

مــا تحتويــه الآيــة مــن لفــظ )نفــس(، والنفــس مقيــدة داخــل البــدن، .2	
وكأنهــم يقولــون: أنا مقيــد بعملــي كمــا أن النفــس مقيــدة في البــدن

مــا تحتويــه الآيــة مــن لفــظ )كســبت( الــدال علــى تحمــل النفــس .3	
نتيجــة أفعالهــا.

مــا تحتويــه الآيــة مــن لفــظ )رهينــة( الــي تفيــد أن هــذه النفــس .4	
المســجونة، إنمــا ســجنت بأفعالهــا أيضًــا.

فِِظُُ 
ۡ
المطلب الخامس: دراســة ســبب شــهرة قوله تعالى: )مََّا يَـلۡ

هِِۡ رَقَِِيــبٌٌ عََتِِيــد( ]ق: 18[ مِِــن قَــَـوۡۡلٍٍ إِِالَّا لََدََي�
نسََانََ وََنَـعَْْلََمُُ مََا تُـوََُسْْوِِسُُ  سياق الآية: قال تعالى: )وََلََقََدْْ خََلََقْْنََا ا�لْإِِ
بِِهِِ نَـفَْْسُُهُۖ ۖ وََ�نَحْْنُُ أَقْـرََْبُُ إِلَيَْْهِِ مِِنْْ حََبْْلِِ الْْوََرِيِدِِ )16( إِذِْْ يَـتَـلَََقََّى الْْمُُتَـلَََ�ِقِّيََانِِ عََنِِ 
الْْيََمِِيِنِ وََعََنِِ ال�شِّمََالِِ قََعِِيدٌٌ )17( مََّا يَـلَْْفِِظُُ مِِن قَـوَْْلٍٍ إِِالَّا لََدََيْْهِِ رَقَِِيبٌٌ عََتِِيدٌٌ 

)18(( ]ق: 18-16[

التفسير المختصر للآية: 
مــا يقــول مــن قــول إلا لديــه ملــك رقيــب علــى مــا يقولــه حاضــر 

)جماعــة مــن علمــاء التفــسير،1436، ج1، ص. 519(.
ف الله ســبحانه بعــد أن عهــد بالمســؤوليات، وأرشــد إلى ســبيل 
أدائها، أخبر أنه ســبحانه يراقب أعمال العباد ويحصيها عليهم ويشــهد 
عليهــا، مــع أنــه ســبحانه العليــم الــذي أحــاط بــكل شــيء علمًًــا وأحصــى 

كل شــيء عــددا، لا يخفــى عليــه شــيء، يعلــم الغيــب والســر وأخفــى.
استعمال العامة للآية:

تســتعمل العامــة هــذه الآيــة في إلــزام الفــرد بأدنى مســؤولية عــن 
أفعالــه وأقوالــه، وأنــه محاســب علــى كل شــيء، وهــذا الاســتعمال موافــق 
لمــراد الآيــة، ومعناهــا: مــا يتكلــم ابــن آدم مــن كلمــة إلا ولها مــن يرقبهــا، 
وهــو حاضــر معــدّّ لذلــك، يكتبهــا، لا يترك كلمــة ولا حركــة، والرقيــب: 
المتبــع للأمــور، والحافــظ لها، والعتيــد: الحاضــر الــذي لا يغيــب والمهيــأ 
للحفظ والشهادة، وظاهر الآية أن الملك يكتب كل شيء من الكلام  

)الزحيلــي، 1991، ج26، ص. 294(
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

ما يحمله ظاهرها من الإلزام بأدنى الأقوال فضلًًا عن الأفعال..1	
مــا تحملــه مــن أســلوب حصــر الــذي يُُحــدث خوفـًـا في نفــس .2	

المكلــف.
كلمــة )يلفــظ( فيــه إيحــاء بأن أدنى الأقــوال محســوب علــى الفــرد، .3	

ومعناها: ما يتكلم بشيء إلا كتب عليه، مأخوذ من لفظ الطعام 
وهــو إخراجــه مــن الفــم )القرطــي، 1967، ج17، ص. 11(.

عبارة )من قول( توحي أنه مسؤول على أي قول..4	
وصف الملائكة بعبارة )رقيب عتيد( يُُحدث خوفاً في النفس وشعوراً .5	

بالمراقبــة الشــديدة. ف}رقَِيــبٌ{ ملــك يرقــب قولــه وعملــه ويكتبــه 
ويحفظه، و}عَتِيدٌ{ حاضر مهيأ لكتابة الخير والشر، فملك اليمين 
يكتــب الخــر، وهــو أمــر علــى كاتــب الســيئات، وملــك الشــمال 

يكتــب الشــر  )الزحيلــي، 1991، ج26، ص. 292(.
المطلــب الســادس: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )إِن�كَََ الَا 

دِِۡي مََن يشَََآ�ءُۚۚ ( دِِۡي ـمَنَۡۡ أََحۡۡ�بَبـَتََۡ وََ�ٰلَٰـكِنََِّ ٱللَّهَ�َ �يَـهۡ �تَـهۡ
ــعُُواْْ ٱللََّغۡۡــوََ أَعَۡۡرََضُُــواْْ عََنۡۡــهُُ وََقَاَلُــُواْْ  ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )وََإِذَاَ �ِسَمِ
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�ٰ�لۡجَٰهِِــلِِيَنَ )55( إِنَّـَـكََ الَا 
لُُكُُــمۡۡ سََــ�ٰلَٰمٌٌ عََلََيۡۡكُُــمۡۡ الَا نَـبۡۡـتََغِــِي ٱ لُنَــَا وََلََكُُــمۡۡ أَعَۡۡ�ٰمَٰ لَــَنََآ أَعَۡۡ�ٰمَٰ

تَـهَۡۡــدِِي مََــنۡۡ أَحَۡۡبَـبَۡۡــتََ وََ�ٰلَٰكِِــنََّ ٱ�للَّهََ يَـهَۡۡــدِِي مََــن يَــَشََ�ءُۚآۚ وََهُُــوََ أَعَۡۡلَــَمُُ بِٱِلۡۡمُُهۡۡتََدِِيــنََ( 
]القصــص: 56-55[

التفسير المختصر للآية: 
إنك -أيها الرسول- لا تهدي من أحببت مثل أبي طالب وغيره 
بتوفيقــه للإيمــان، ولكــن الله وحــده هــو الَّــَذي يوفّــّق مــن يشــاء للهدايــة، 
وهــو أعلــم بمــن ســبق في علمــه أنَّــَه مــن المهتديــن إلى الصــراط المســتقيم  

)جماعــة مــن علمــاء التفــسير، 1436، ج1، ص. 392(.
استعمال العامة للآية:

تســتعمل العامــة هــذه الآيــة في نفــي المســؤولية عــن هدايــة الأفــراد 
عــن الــذات، فالرســول الكــريم صلــى الله عليــه وســلم لم يســتطع هدايــة 

أحــب النــاس إليــه وهــو عمــه، وهــو المؤيــد مــن الله، فمــا بالنــا نحــن.
والعامــة يســتعملون هــذه الآيــة بلفــظ: )إنــك لا تهــدي الأحبــة(؛ 

وهــذا لأنهــم عرفوهــا عــن طريــق أغنيــة اشــتهرت بهــذا اللفــظ.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

مــا تحملــه مــن خطــاب، والــذي يحملــه العامــة علــى أنفســهم، كأن .1	
كل واحد يكلم نفســه.

عبارة )من أحببت( فيها نوع من الشفقة..2	
إسناد الهداية لله، يجعل النفس تهدأ وتنفي عنها المسؤولية..3	

يُّـهََُــا  المطلــب الســابع: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )يَٰٓأَ���
َ تَـقَُُولُـُـونََ مََــا الَا تَـفَۡۡعََلُـُـونََ( ]الصــف: 2[ ٱلََّذِِيــنََ ءََامََنُـُـواْْ لِمَ�

َ تَـقَُُولُــُونََ مََــا الَا  ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )ايَا أَيُّـهََُــا الََّذِِيــنََ آمََنُــُوا �لِمَ
بُُّ  تَـفَْْعََلُُونََ )2( كََبُـرََُ مََقْْتًًا عِِندََ ا�ِللَّهِ أَنَ تَـقَُُولُُوا مََا الَا تَـفَْْعََلُُونََ )3( إِِنََّ ا�للَّهََ �ِيُحِ
الََّذِِيــنََ يُـقََُاتِلُــُونََ يفِي سََــبِِيلِِهِِ صََفًًّــا كََأَنَّـهَُُــم بُـنْـيََْــانٌٌ مََّرْْصُُــوصٌٌ )4(( ]الصــف: 

]4-2

التفسير المختصر للآية: 
يا أيهــا الديــن آمنــوا بالله، لم تقولــون: فعلنــا شــيئًًا، ولم تفعلــوه في 
الواقــع؟! كقــول أحدكــم: قاتلــت بســيفي وضربــت، وهــو لم يقاتــل بســيفه 
ولم يضــرب )جماعــة مــن علمــاء التفــسير، 1436 هـــ، 551/1( والتقديــر: 
تقولــون مــا لا تفعلــون لأي ســبب أو لأيــة علــة )ابــن عاشــور، 1984، 

.)174/28

لقــد عََظُـُـم ذلــك المبغــوض عنــد الله وهــو أن تقولــوا مــا لا تفعلونــه، 
فلا يليــق بالمؤمــن إلا أن يكــون صادقًـًـا مــع الله، يُُصََــ�ِدِّق عملُـُـهُُ قولَـَـه 

)جماعــة مــن علمــاء التفــسير، 1436 هـــ، 551/1(
وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي 
بها، فإن من التزم شيئا لزمه شرعا )الزحيلي، 1991، ج28، ص. 163(.

استعمال العامة للآية:
تســتعمل العامــة هــذه الآيــة في إلــزام مــن يأمــر بالبر والمعــروف أن 
يلتزم في أفعاله بما يقول، فلا يصح أن يخالف قوله فعله، ويطلقون على 

مــن هــذا حالــه أنــه بوجــهين أو أنــه منافــق.
والعامــة تســتعمل ألفــاظ الآيــة علــى عمومهــا، مــع أن المقصــود 
التأنيــب والتوبيــخ علــى المغالطــة والكــذب في طلــب الجهــاد وغيره، مــع 

أنهــم انهزمــوا يــوم أحــد )الزحيلــي، 1991، 160/28(.
لكن هناك من صحح الاعتداد بلفظها العام كما فعلت العامة، 
قــال ابــن كــثير في هــذه الآيــة: » إنــكار علــى مــن يعــد وعــدًًا أو يقــول 
قــوالًا لا يفــي بــه، ولهــذا اســتدل بهــذه الآيــة الكريمــة مــن ذهــب مــن علمــاء 
السلف إلى أنه  يجب  الوفاء بالوعد مطلقًًا، سواء ترتب عليه عزم الموعود 

أم لا« )ابــن كــثير، 1431، ج7، ص. 262161(.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

مــا تحملــه مــن أســلوب التوبيــخ والإنــكار )الزحيلــي، 1991، .1	
ج28،ص.160(.

أنها جامعة بين القول والفعل، وهو طباق يوضح شناعة التوبيخ..2	
النفــس، .3	 التســاؤل في  مــا تحملــه مــن أســلوب اســتفهام يحــرك 

والاســتفهام عــن العلــة مســتعمل هنــا في إنــكار أن يكــون ســبب 
ذلك مرضيا لله تعالى، أي أن ما يدعوهم إلى ذلك هو أمر منكر 
وذلك كناية عن اللوم والتحذير من ذلك )ابن عاشور، 1984، 

ص.174(. ج28، 
النفي قبل الفعل يحدث نفورا عند السامعين..4	

تعقيب:
قــال ابــن عاشــور: ابتــدأت الآيــة بأن »ناداهــم بوصــف الإيمــان 
تعريضا بأن الإيمان من شأنه أن يزع المؤمن عن أن يخالف فعله قوله في 

الوعــد بالخير«  )ابــن عاشــور ، 1984، ج28، ص. 174(.
مُُــرُُونََ 

ۡ
المطلــب الثامــن: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )أََ�تَأۡ

ِ� وََتَنَسََــوۡۡنََ أَنَفُُسََــكُُمۡۡ( �بِرِّ
ۡ
ــٱلۡ ٱلنََّــاسََ بِِ

��بِرِّ وََتَنَسََــوۡۡنََ أَنَفُُسََــكُُمۡۡ  مُُرُُونََ ٱلنََّاسََ بِٱِلۡۡ
ۡ
ســياق الآية: قال تعالى: )أَ�تَأۡ

ۚ أَفَََالَا تَـعَۡۡقِِلُُونََ( ]البقرة: 44[
وََأَنَتُُمۡۡ تَـتۡۡـلُُونََ ٱلۡۡكِِ�ٰتَٰ�بَۚ

التفسير المختصر للآية: 
مــا أقبــح أن تأمــروا غيركــم بالإيمــان وفعــل الخير، وتُعُرضــوا أنتــم عنــه 
ناسين أنفســكم، وأنتــم تقــرؤون التــوراة، عالِــِمين بمــا فيهــا مــن الأمــر باتبــاع 
ديــن الله، وتصديــق رســله، أفلا تنتفعــون بعقولكــم؟! )جماعــة مــن علمــاء 

التفــسير، 1436، ج1، ص. 7(.
البر: اسم جامع لأعمال الخير )الرازي، 1420، ج3، ص. 487(.
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 الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة
»آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«

استعمال العامة للآية:
تســتعمل العامة هذه الآية في ذم من لا يتحمل المســؤولية فيأمر 
كل الناس بجميع خصال الخير، لكنهم ينسون أنفسهم، وهذا ليس عن 

جهل فهم يعلمون ما في الكتاب من وجوب الفعل المطابق للقول.
وظاهر الآية أن هذا الخطاب لليهود، لكن العامة اعتبرته موجهًًا 
لها أيضــا، لأن الــعبرة بعمــوم اللفــظ، لا بخصــوص الســبب )الزحيلــي، 

1991، ج1، ص.155(.

أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 
يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 

ما تحمله من توبيخ وتأنيب شديد منها:
البــدء بالاســتفهام الــذي يفيــد التوبيــخ، فالهمــزة في أتأمــرون النــاس .1	

بالــر للتقريــر مــع التقريــع والتعجــب مــن حالهــم )الــرازي، 1420، 
ج3، ص.481(.

أن ذلك الشــخص يأمر جميع الناس بجميع خصال الخير، لكنه .2	
لا يعتــر نفســه مــن النــاس، أو يــرى نفســه أعلــى مــن النــاس فــا 

تخضــع لفعــل الخــر.
أن الكلام منطبق هنا حتى على المسلمين الذين يشترون بآيات .3	

الله ثمناً قليلا وهؤلاء هم خطباء الفتنة )الشعراوي، 1997، ج1، 
ص. 303(.

تعقيب:
قــال الــرازي: » التغافــل عــن أعمــال البر مــع حــث النــاس عليهــا 
مســتقبح في العقــول، إذ المقصــود مــن أمــر النــاس بذلــك إمــا النصيحــة 
أو الشــفقة، وليــس مــن العقــل أن يشــفق الإنســان علــى غيره أو أن 
ينصح غيره ويهمل نفسه فحذرهم الله تعالى من ذلك بأن قرعهم بهذا 

الــكلام«  )الــرازي، 1420، ج3، ص. 487(.
قال القرطبي: » التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب 
الأمــر بالبر؛ ولهــذا ذم الله تعــالى في كتابــه قومــا كانــوا يأمــرون بأعمــال البر 
ولا يعملون بها، وبخهم به توبيخا يتلى على طول الدهر إلى يوم القيامة 
��بِرِّ وََتَنَسََــوۡۡنََ أَنَفُُسََــكُُمۡۡ( »  )القــرطبي، 1967،  مُُــرُُونََ ٱلنَّــَاسََ بِــِٱلۡۡ

ۡ
فقــال: )أَ�تَأۡ

ج1، ص. 366(.
ويــرى الباحــث أن هــذه الآيــة تحمــل أكبر توبيــخ في القــرآن لمــن 
يأمــر بالشــيء وينســى نفســه، ومــا تــزال العامــة تســتعملها في الســباب، 

وبالأخــص للدعــاة غير الملتــزمين بمــا يقولــون.
مُُكُُر�مۡۡ 

ۡ
المطلب التاســع: دراســة ســبب شــهرة قوله تعالى: )إِِنََّ ٱ�للَّهََ �يَأۡ

�ٓ�لَىٰٓ أَهَۡۡلِِهََا( ]النساء: 58[ َ�ٰمَٰ�ٰنَٰتِِ إِِ
أَنَ تُـؤََُدُُّواْْ ٱ�لۡأَ

�ٓ�لَىٰٓ  �ٰنَٰــتِِ إِِ َ�ٰمَٰ
مُُكُُر�ــمۡۡ أَنَ تُــُـؤََدُُّواْْ ٱ�لۡأَ

ۡ
ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )إِِنََّ ٱ�للَّهََ �يَأۡ

كُُمُُواْْ بِٱِلۡۡعََدۡۡ�ۚلِۚ إِِنََّ ٱ�للَّهََ نِعِِِمََّا يَعَِِظُُكُُم  ۡ َ ٱلنََّاسِِ أَنَ �تَحۡ
أَهَۡۡلِِهََا وََإِذَاَ حََكََمۡۡتُُم بَـ�يۡنَ

ا بَــَصِِيرا( ]النســاء: 58[ ــي�عَۢۢ  إِِنََّ ٱ�للَّهََ كََانََ �ِسَمِ
ۗ
بِــِهِِ�ۦٓۗ

الأمانــة لغــة: ضــد الخيانــة  )الــرازي، 1999، ص26(.، وهــي 

مصدر مشتق من مادة )أمن( )ابن منظور، 1414، ج21، ص. 13(.
الأمانة اصطلاحًًا:

»كل مــا افترض علــى العبــاد فهــو أمانــة، كــصلاةٍٍ وزكاة وصيــام 
وأداء ديــن، وأوكدهــا الودائــع، وأوكــد الودائــع كتــم الأســرار«. )الكفــوي،، 

ص. 187(.
َمــانات جمــع أمانــة: وهــي هنــا مــا يؤتمــن الشــخص عليــه، وفي  وا�لْأَ
عــرف النــاس: هــي كل مــا أخذتــه بإذن صاحبــه. وتعــمّّ جميــع الحقــوق 
المتعلّّقة بالذّّمة، لله أو للناس أو لنفسه، ويسمى حافظها أمينا وحفيظا 
ووفيّّا، ومن لا يحفظها ولا يؤدّّيها خائنا )الزحيلي، 1991، 5ج، ص. 

.)121

التفسير المختصر للآية: 
إن الله يأمركــم أن توصلــوا كل مــا ائتمنتــم عليــه إلى أصحابــه، 
ويأمركــم إذا قضيتــم بين النــاس أن تقســطوا ولا تميلــوا وتجــوروا في الحكــم، 
إن الله نِعِْْــم مــا يُذَ�ِكِّر�كــم بــه ويرشــدكم إليــه في كل أحوالكــم، إن الله كان 
سمــيعًًا لأقوالكــم، بــصيرًاً بأفعالكــم )جماعــة مــن علمــاء التفــسير، 1436، 

ج1، ص. 87(.
استعمال العامة للآية:

تســتعمل العامــة هــذه الآيــة في صيانــة الإنســان لــكل مــا ينبغــي 
صيانته من حقوق، أو فروض، أو واجبات، أو حدود، أو أشياء مادية، 

أو معنويــة، ســواء كانــت لله تعــالى، أم لأبنــاء المجتمــع.
ويــرى العامــة أن رد الأمــانات إلى أهلهــا مــن المســؤولية الواجبــة 

علــى الفــرد.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

كثرة ما فيها من مؤكدات تجعل النفس ملزمة بما في الآية، ومن .1	
ذلــك كلمــة: )إن( الــي تفيــد مجــرد الاهتمــام بالخــر؛ لظهــور أن 
مثــل هــذا الخــر لا يقبــل الشــك حــى يؤكــد لأنــه إخبــار عــن إيجــاد 
شيء لا عن وجوده، فهو والإنشاء سواء )ابن عاشور، 1984، 

ج5، ص. 91(.
التصريح بصيغة الأمر الموجه لجماعة المسلمين..2	
إيراد الأمر بصيغة الإخبار وتأكيده ب }إِنَّ{ للتفخيم وتأكيد .3	

وجوب العناية والامتثال وتكرار الاسم الجليل: }إِنَّ اللهَ يََأمُْركُُمْ{، 
يعــاً{ لغــرس المهابــة في  }إِنَّ اللهَ نعِِمّــا يعَِظُكُــمْ{، }إِنَّ اللهَ كانَ سَمَِ

النفس )الزحيلي، 1991، ج5، ص. 121(.
لفــظ )تــؤدوا( يُشــعر بوجــوب هــذا الأداء، ومجيــؤه بصيغــة المضــارع .4	

الدال على الاستمرار يفيد لزومها في الذمة إلى آخر الزمن مهما 
طــال جحدها.

مجــيء لفــظ الأمانــة بصيغــة الجمــع، ممــا يشــعر أنهــا ليســت أمانــة .5	
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د. محمد بن علي بن محمد الشعيبي

واحــدة، بــل أمــانات كثــرة.
عبــارة )إلى أهلهــا( تــدل علــى أن هــذه الأمــانات حــق لهــم، فــا .6	

يجــوز منازعتهــم فيهــا.
تعقيب:

قــال الــرازي: »اعلــم أن معاملــة الإنســان إمــا أن تكــون مــع ربــه أو 
مــع ســائر العبــاد، أو مــع نفســه، ولا بــد مــن رعايــة الأمانــة في جميــع هــذه 

الأقســام الثلاثــة«  )الــرازي، 1420، ج10، ص. 109(.
المبحــث الثالــث: دراســة ســبب شــهرة الآيات الدالــة علــى 

التــوكل
ويشمل ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف التوكل لغة واصطلاحا. 
المطلــب الثــاني: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )قُــُل لَّــَن يُُصِِيبَــَـنََآ 

ُ لَنَــَا( ]التوبــة: 51[ إِِالَّا مََــا كََتَــَبََ ٱ�للَّهُ
المطلــب الثالــث: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )وََيفِي ٱلسََّــمََءِِآ 

رِزِۡۡقُُكُُــمۡۡ وََمََــا تُوُعََــدُُونََ( ]الــذاريات: 22[
ُ يَــَـرۡۡزُُقُُ مََــن  المطلــب الرابــع: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )وََٱ�للَّهُ

ِ حِِسََــاب( ]البقــرة: 212[ يَــَشََءُآُ بِــِغََ�يۡرِ
المطلــب الخامــس: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )وََمََــا تَــَدۡۡرِيِ 

نَـفَۡۡــس مََّــاذَاَ تََكۡۡسِِــبُُ غََــداۖۖ ( ]لقمــان: 34[
المطلب السادس: دراسة سبب شهرة قوله تعالى: )وََمََن يَـتَََّقِِ ٱ�للَّهََ 
ۚ وََمََــن يَـتَــَـوَكَََّلۡۡ عََلَــَى ٱ�ِللَّهِ 

تََسِِــ�بُۚ ۡ رَجَــا * وََيَـرَۡۡزُقُۡۡــهُُ مِِــنۡۡ حََيۡۡــثُُ الَا �يَحۡ ۡ
عََــل لَّــَهُۥُ �مَخۡ ۡ �يَجۡ

( ]الطلاق: 3-2[
ۚ
فَـهَُُوََ حََسۡۡــبُُهُ�ۥٓۚ

المطلب الأول: التعريف بالتوكل
تعريف التوكل لغة واصطلاحًًا:

التوكل لغة: »وكل بالله وتوكل عليه، واتّّكل: استسلم له، ويقال 
تــوكل بالأمــر إذا ضمــن القيــام بــه، ووكلــت أمــري إلى فلان: أي ألجأتــه 
إليه، واعتمدت فيه عليه، ووكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته 
أو عجــزا عــن القيــام بأمــر نفســه« )ابــن منظــور، 1414، ج11، ص. 

.)734

التوكل اصطلاحًًا:
عُُرف التوكل بعدة تعريفات اصطلاحية، وأختار منها: 

هــو الثقــة بمــا عنــد الله، واليــأس عمــا في أيــدي النــاس )الجرجــاني، .1	
1983، ص. 70(.

1990، ص. .2	 )المنــاوي،  الاحتيــاج  موطــن  الانزعــاج في  عــدم 
.)113

تــرك الســعي فيمــا لا تســعه قــدرة البشــر )المنــاوي، 1990، ص. .3	
.)113

المطلــب الثــاني: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )قُـُـل لَّـَـن 
ُ لَنَـَـا ( ]التوبــة: 51[ يُُصِِيبــَـنَآ إِِالَّا مََــا كََتَـَـبََ ٱ�للَّهُ

سياق الآية: قال تعالى: )إِِن تُُصِِبْْكََ حََسََنََةٌٌ تََسُُؤْْهُُمْْۖ ۖ وََإِِن تُُصِِبْْكََ 
مُُصِِيبَــَةٌٌ يَـقَُُولُــُوا قَــَدْْ أَخَََــذْْانَا أَمَْْــرََانَا مِِــن قَـبَْْــلُُ وََيَـتَـوَََلَّــَوا وََّهُُــمْْ فََرِحُُِــونََ )50( قُــُل لَّــَن 
 ۚانَاالَاۚ وََعََلََــى ا�ِللَّهِ فَـلَْْيَـتَــَـوَكَََّلِِ الْْمُُؤْْمِِنُُــونََ   ُ لَنَََــا هُُــوََ مََــوْْ يُُصِِيبَـنَََــا إِِالَّا مََــا كََتََــبََ ا�للَّهُ
ۖ ۖ وََ�نَحْْــنُُ نَـتَـرَبَّـَـصُُ بِِكُُــمْْ أَنَ  ِ سْْــنَـيَـ�يْنِ )51( قُــُلْْ هََــلْْ تَـرَبَََّصُُــونََ بِنَــَا إِِالَّا إِِحْْــدََى ا�ُلْحُ

يَْْدِِينََاۖ ۖ فَـتَـرَبَََّصُُوا إِِانَّا مََعََكُُم مُُّتَـرَ�بِّصُُونََ  ُ بِِعََذََابٍٍ �مِّنْْ عِِندِِهِِ أَوَْْ �بِأَ يُُصِِيبََكُُمُُ ا�للَّهُ
)52(( ]التوبــة: 52-50[

التفسير المختصر للآية: 
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المنافقين: لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا، 
فهــو ســبحانه ســيدنا وملجــؤنا الَّــَذي نلجــأ إليــه، ونحــن متوكلــون عليــه في 
أمــورنا، واليــه وحــده يفــوض المؤمنــون أمورهــم، فهــو كافيهــم، ونعــم الوكيــل 

)جماعــة مــن علمــاء التفــسير،1436، ج1، ص. 195(.
استعمال العامة للآية:

تستعمل العامة هذه الآية في التوكل على الله في كل شيء، وأنه 
لــن يصيــب الإنســان خير ولا شــر، ولا خــوف ولا رجــاء، ولا شــدة ولا 
رخاء، إلا وهو مقدر عليه مكتوب عند الله، معلوم لله، مقضي به عند 

الله تعالى )الزحيلي، 1991، ج10، ص. 246(.
ويســتعملونها في أن مــا هــو مكتــوب عليهــم لا بــد أن يــروه ســواء 
خيرًاً أم شــرًاً، ويقولــون: المكتــوب علــى الجــبين لا بــد أن تــراه الــعين، 

ويقولــون: مقــدََّر ومكتــوب.
لكــن يلاحــظ الباحــث أن العامــة لا يســتعملون هــذه الآيــة إلا 

في المصائــب.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

بدايــة الآيــة بكلمــة )قــل(، وهــي موجهــة إلى النــي صلــى الله عليــه .1	
وآله وســلم لكن العامة يوجهون الخطاب إلى أنفســهم، وفي هذا 

إبــراد للقلــب مــن نار المصيبــة الــي وقعــت عليــه.
استعمال أسلوب النفي والاستثناء المفيدان للحصر..2	
لفــظ )يصيبنــا( يرجــح اســتعمال العامــة لهــذه الآيــة في المصائــب، .3	

إذ الأصــل المســتعمل في الإصابــة أنهــا في المصائــب، قــال تعــالى: 
ٓ إلِيَۡهِ رَٰجِعُونَ ( ]البقرة:  بـتَۡـهُم مُّصِيبَةً قاَلُوٓاْ إَِّنَّا لِلَّهَِِّ وَإَِّنَّا )ٱلَّذِينَ إذِآَ أَصَٰ

.]156

لفــظ )كتــب( يوحــي بانقضــاء الأمــور، وأن هــذه المصيبــة الواقعــة .4	
قد كتبت في اللوح المحفوظ، ومجيؤها في صيغة الماضي إشارة إلى 

أن الأمــر انقضــى وفــُرغ منــه.
الاطمئنــان، وكأنهــم .5	 الآيــة زيادة في  الجلالــة في  بلفــظ  الإتيــان 

يقولــون: إذا كان الله هــو الــذي كتــب علينــا هــذه المصيبــة، فــا 
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 الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة
»آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«

دخــل لنــا فيهــا.
لفــظ )لنــا( يُشــعر بحتميــة وقــوع المصــاب، وفيــه دلالــة أخــرى، .6	

فالمتوقــع أن يقولــوا: )إلا مــا كتــب الله علينــا(، وكأنهــم يقولــون: قــد 
كتــب الله لنــا في هــذه المصيبــة الأجــر والثــواب، فمــا مــن مصيبــة 

إلا وهــو الأجــر. 
تعــالى: )وََيفِي  قولــه  الثالــث: دراســة ســبب شــهرة  المطلــب 

]22 ]الــذاريات:  تُُوعََــدُُونََ(  وََمََــا  رِزِۡۡقُُكُُــمۡۡ  ٱلسََّــمََآءِِ 
ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )وََيفِي ٱلسََّــمََءِِآ رِزِۡۡقُُكُُــمۡۡ وََمََــا تُوُعََــدُُونََ 
ـَـقّّ �مِّثۡۡــلََ مََآ أَنَََّكُُــمۡۡ تَنَطِِقُُــونََ )23((  َرۡۡضِِ إِنَّـَـهُۥُ �لَحَ )22( فَــَـوََرََ�بِّ ٱلسََّــمََءِِآ وََٱ�لۡأَ

]23-22 ]الــذاريات: 
التفسير المختصر للآية: 

وفي الســماء رزقكــم الدنيــوي والــديني، وفيهــا مــا توعــدون مــن خير 
أو شــر ) جماعــة مــن علمــاء التفــسير، 1436، ج1، ص. 521(.

استعمال العامة للآية:
تســتعمل العامــة هــذه الآيــة في التــوكل علــى الله أنــه جعــل رزق 
العبــاد في يديــه في الســماء، وســياق الآيــة يــدل علــى أن في الســحاب 
أسباب الرزق وهو المطر الذي ينشأ عنه النبات الذي هو رزق مسبب 
عــن المطــر. }وََمــا تُوُعََــدُُونََ{ أي والــذي توعدونــه مــن الخير والشــر 
والثــواب والعقــاب )الزحيلــي، 1991، ج14، ص. 27(، لكــن العامــة 
أطلقــت مــعنى مــعنى الــرزق، ويقصــدون مــن هــذا التعميــم أن في الســماء 
خزائــن الأرزاق، ويقصــدون بقولــه: }وََمــا تُوُعََــدُُونََ{ أي ومــا توعــدون 
أن ترزقونــه، فيحملونــه علــى الوعــد، وإن كان يحتمــل الوعــد والوعيــد، 
ويقولــون: اصــرف مــا في الجيــب يأتيــك مــا في الغيــب، ويقصــدون مــا في 

الســماء مــن رزق.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

بــدء الآيــة بلفــظ )في الســماء( الــي تشــعر بخزائــن الــرزق، وفي هــذا .1	
التقــديم حصــر لمــكان الــرزق.

مجيء كلمة )رزقكم( مسندة إلى ضمير الجمع، مما يدل على أن .2	
أرزاق جميع البشر هناك.

جملة )وما توعدون( فيه بشارة بالوعد..3	
تعقيب:

لاحــظ الباحــث أن العامــة تســتعمل جملــة يظــن أغلبهــم أنهــا مــن 
القــرآن وهــي ليســت كذلــك، وهــي: )ويرزقكــم مــن حيــث لا تعلمــون(.

ُ يَــَـرۡۡزُقُُُ  المطلــب الرابــع: دراســة ســبب شــهرة قولــه تعــالى: )وََٱ�للَّهُ
ِ حِِسََــابٍ( ]البقــرة: 212[ مََــن ي�شَََآءُُ ب�غََِ�يۡرِ

يَـَـا  ٱلدُُّنۡۡـ يَــَـوٰٰةُُ  ٱ�لۡحَ لِلََِّذِِيــنََ كََفََــرُُواْْ  )زُ�يِّـِـنََ  تعــالى:  قــال  الآيــة:  ســياق 

ُ يَــَـرۡۡزُُقُُ   وََٱلََّذِِيــنََ ٱتَّـقَََــوۡۡاْْ فَـوَۡۡقَـهَُُــمۡۡ يَــَـوۡۡمََ ٱلۡۡقِِ�ٰيَٰمََــ�ۗةِۗ وََٱ�للَّهُ
ۘ
وََيََسۡۡــخََرُُونََ مِِــنََ ٱلََّذِِيــنََ ءَاَمََنُــُو�اْۘ

ِ حِِسََــاب( ]البقــرة: 212[. بِـِـغََ�يۡرِ مََــن يَـَـشََءُآُ 
 التفسير المختصر للآية: 

ــن للذيــن كفــروا بالله الحيــاة الدنيــا ومــا فيهــا مــن مُُتََــع زائلــة،  حُُ�سِّ
وملــذات منقطعــة، ويســتهزئون بالذيــن آمنــوا بالله واليــوم الآخــر، والذيــن 
اتقوا الله بفعل أوامره وترك نواهيه فوق هؤلاء الكافرين في الآخرة، حيث 
ينزلهم الله في جنات عدن، والله يعطي من يشاء من خلقه بلا عدّّ ولا 

حســاب )جماعــة مــن علمــاء التفــسير، 1436، ج1، ص. 33(.
استعمال العامة للآية:

ظاهــر هــذه الآيــة العمــوم في الدنيــا والآخــرة، قــال الــرازي: » 
يحتمــل أن يكــون المــراد منــه مــا يعطــي الله المتــقين في الآخــرة مــن الثــواب، 
ويحتمــل أن يكــون المــراد مــا يعطــي في الدنيــا أصنــاف عبيــده مــن المؤمــنين 

والكافريــن«  )الــرازي، 1420، ج6، ص. 370(.
لكــن العامــة خصصــت اســتعمال هــذه الآيــة فجعلتــه في الدنيــا، 
ويكون » المعنى: أن الله يرزق من يشــاء في الدنيا من كافر ومؤمن بغير 
حســاب يكــون لأحــد عليــه، ولا مطالبــة، ولا تبعــة، ولا ســؤال ســائل« 

)الــرازي، 1420، ج6، ص. 371(.
ويظهر لي أنهم يقصدون أن رزق الله واسع في المقدار والوقت.

أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 
يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 

مــا يأتي:
دايتهــا بلفــظ الجلالــة، الــذي يوطــد في النفــس الثقــة بأن الأرزاق .1	

كلهــا بيــده.
اســتعمال الفعــل )يــرزق( في صيغــة المضــارع، والــذي يــدل علــى .2	

التجــدد والاســتمرار، ممــا يوحــي للنفــس أن رزق الله لا ينقطــع.
استعمال لفظ العموم )من( والذي يوحي بأنه عام لكل الناس، .3	

لا يخــص بــه أحــدًا دون أحــد.
لفظ )يشاء( يدل على أن الأرزاق موزعة بمشيئة الله، وليس لأي .4	

أحد من البشر سلطان عليه.
عبــارة )بغــر حســاب( أجمــل مــا في الآيــة، إذ إنهــا تحمــل الإشــارة .5	

إلى ســعة رزق الله، وأنــه غــر ضيــق بــل بغــر حســاب، فهــو واســع 
المقــدار والوقــت وكل شــيء.

تعقيب:
مــعنى )بــغير حســاب(: أي بــغير تقديــر ولا حصــر ولا تعــداد 
على حسب الإيمان والتقوى والكفر والفجور، أو أنه كناية عن السعة، 
فيرزقهــم رزقــا واســعا في الدنيــا والآخــرة، أمــا في الدنيــا فبالتســلط علــى 
أولئــك الســاخرين، وأمــا في الآخــرة فبالفــوز بالجنــة والرضــوان الإلهــي، 
وهــذا كمــا يقــال: »هــو ينفــق بــغير حســاب« علــى مــعنى أنــه ينفــق كــثيرا 
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د. محمد بن علي بن محمد الشعيبي

)الزحيلــي، 1991، ج2، ص. 234(.
المطلب الخامس: دراسة سبب شهرة قوله تعالى: )وََمََا تََدۡۡرِيِ 

نَـفَۡۡس مََّاذََا تََكۡۡسِِبُُ غََدًًاۖۖ ( ]لقمان: 34[
ســياق الآيــة: قــال تعــالى: )إِِنََّ ٱ�للَّهََ عِِنــدََهُۥُ عِِلۡۡــمُُ ٱلسََّــاعََةِِ وََيُـنَــَـ�زِّلُُِ 
َرۡۡحََــا�ۖمِۖ وََمََــا تَــَدۡۡرِيِ نَـفَۡۡــس مََّــاذَاَ تََكۡۡسِِــبُُ غََــداۖۖ وََمََــا  ٱلۡۡغََيۡۡــثََ وََيَـعَۡۡلََــمُُ مََــا يفِي ٱ�لۡأَ

( ]لقمــان: 34[ ۢ
ۚ إِِنََّ ٱ�للَّهََ عََلِِيــمٌٌ خََــبِِ�يرُۢ

ـُـو�تُۚ �يِّ أَرَۡۡض �تَمُ ۢ �َبِأَ
تَـَـدۡۡرِيِ نَـفَۡۡــ�سُۢ

التفسير المختصر للآية: 
إن الله عنده وحده علم الساعة؛ فيعلم متى تقع، وينزل المطر متى 
شــاء، ويعلــم مــا في الأرحــام أذكــر هــو أم أنثــى؟! شــقي أم ســعيد؟! ومــا 
تعلم نفس ما تكسب غدًًا من خير أو شر، وما يعلم نفس بأي أرض 
تموت، بل الله هو الذي يعلم ذلك كله، إن الله عليم خبير بكل ذلك، 
لا يخفــى عليــه شــيء مــن ذلــك )جماعــة مــن علمــاء التفــسير،1436، 

ج1، ص.414(.
استعمال العامة للآية:

ظاهــر الآيــة يــدل علــى عمــوم الكســب، أي لا تعلــم نفــس مــاذا 
تكسب في الغد من خير أو شر في دنياها وأخراها )الزحيلي، 1991، 

ج21، ص. 179(.
وتســتعمل العامــة هــذه الآيــة في كســب الدنيــا، وتمــام التــوكل علــى 
الله، والتفاؤل بأن رزق الغد أفضل، ومن أقوالهم في هذا: )اجري يا ابن 

آدم جــري الوحــوش غير رزقــك مــا تحــوش(.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

ما تحمله من تفاؤل عن الغد، وأنه أجمل من اليوم..1	
عبارة )وما تدري(، فيه دلالة على أن القدر يخبئ الكثير..2	
لفظ: )تكسب( بصيغة المضارع يدل على أن الكسب قادم..3	
لفظ: )غدًا( فيه شعور بأن المستقبل خير من الماضي والحاضر، .4	

وأن الأمــل في الغــد أكــر.
المطلب السادس: دراسة سبب شهرة قوله تعالى: )وََمََن يَـتَََّقِِ 
ۚ ( ]الطلاق: 2[

تََسِِ�بُۚ ۡ �يَحۡالَا رََجا )2( وََيَـرَۡۡزُقُۡۡهُُ مِِنۡۡ حََيۡۡثُُ  ۡ عََل لََّهُۥُ مَخۡ� ۡ ٱللَّهَ�َ يَجۡ�
رَجًًَا)2( وََيَـرَۡۡزُقُۡۡهُُ  ۡ

عََل لَّهُۥُ �مَخۡ ۡ سياق الآية: قال تعالى: )وََمََن يَـتَََّقِِ ٱ�للَّهََ �يَجۡ
( ]الــطلاق: 

ۚ
ۚ وََمََــن يَـتَــَـوَكَََّلۡۡ عََلََــى ٱ�ِللَّهِ فَـهَُُــوََ حََسۡۡــبُُهُ�ۥٓۚ

تََسِِــ�بُۚ ۡ مِِــنۡۡ حََيۡۡــثُُ الَا �يَحۡ
]3-2

التفسير المختصر للآية: 
ومــن يتّــّق الله بامتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه، يجعــل الله لــه مخرجًًــا 

مــن كل مــا يقــع فيــه مــن الضيــق والحــرج.
ويرزقه من حيث لا يخطر له على بال، ولا يكون في حسبانه، ومن 

ـ،  يعتمــد علــى الله في أمــوره فهــو كافيــه )جماعــة مــن علمــاء التفسير،
ج1، ص. 558(.

استعمال العامة للآية:
ــهُُ �مَخْْرََجــاًً{  ــقِِ اَللهَ �يَجْْعََــلْْ لََ ــنْْ يَـتَََّ ظاهــر الآيــة العمــوم، فمــعنى }وََمََ
طريقــا للخــروج مــن كــرب الدنيــا والآخــرة )الزحيلــي، 1991، ج28، 

ص.264(.
وتســتعمل العامــة هــذه الآيــة في أمــور الدنيــا، وأن مــن يراعــي 
حدود الله يجعل له من كل ضيق فرجًًا.  وسياق الآية مخصص بأحوال 

الــطلاق؛ لكــن العامــة عممتــه في كل الأمــور.
فالعامــة عممــت المخصــص وهــو الســياق، وخصصــت المعمــم 

وهــو اللفــظ.
أسباب شهرة الآية على ألسنة العامة: 

يرى الباحث أن من أسباب شهرة هذه الآية على ألسنة العامة 
مــا يأتي:

ابتداؤها بالشرط )من(، وكأنها تقول لك: إن أردت أن تكون في .1	
معية الله يجب عليك أن تتقيه في كل أحوالك.

عبارة: )يجعل له مخرجًا( تدل على الفرج المنتظر..2	
عبــارة مــن )حيــث لا يحتســب(: أي مــن مــكان لا يحتســب منــه .3	

الــرزق أي لا يظــن أنــه يــرزق منــه، وحيــث مســتعملة مجــازا في 
الأحــوال والوجــوه تشــبيها للأحــوال بالجهــات لأنهــا لمــا جعلــت 
مقارنــة للــرزق أشــبهت المــكان الــذي يــرد منــه الــوارد ولذلــك كانت 
مــن هنــا للابتــداء المجــازي تبعــا لاســتعارة حيــث. ففــي حــرف مــن 

اســتعارة تبعيــة )ابــن عاشــور، 1984، ج28، ص. 312(.
تعقيب:

 في هــذه الآيــة دليــل علــى أن التقــوى ســبيل النجــاة مــن المآزق 
والهمــوم والغمــوم الدنيويــة والأخرويــة وعنــد المــوت، وهــي أيضــا ســبب 
للــرزق الطيــب الحلال الواســع غير المتوقــع )الزحيلــي، 1991، ج28، 

.)271 ص. 
الخاتمة والنتائج

انتهيــت بفضــل الله ومنتــه مــن هــذا البحــث، أســأل الله تعــالى أن 
يجعــل عملــي فيــه خالصًًــا لوجهــه تعــالى وأن يمــن علــي فيــه بالقبــول؛ إنــه 

تعــالى أكــرم مســؤول وأرجــى مأمــول.
ويمكن إجمال النتائج التي توصل لها البحث في ما يلي:

: حصــرت أربعــة وســبعين ســببًًا لشــهرة الآيات، ذكرتهــا  أوالًا
مفصلــة في البحــث، وكلهــا ترجــع إلى:

مــا تحملهــا الآيــة مــن ألفــاظ معينــة، ومنهــا: لفــظ الجلالــة، والــذي .1	
يحــدث الثقــة والاطمئنــان النفســي، ولفــظ )كل( الــدال علــى 

العمــوم الشــامل للأفــراد.
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 الآيات المشتهرة عند العامة، جمعًًا ودراسة
»آيات الصبر والمسؤولية والتوكل أنموذجًًا«

سهولة ألفاظها..2	
قصر عباراتها. أداء معانيها بالمعنى المقصود بأقصر تعبير ممكن.3	
مــا حملتــه الآيــة مــن أســاليب، مثــل: أســلوب الشــرط، أســلوب .4	

التكــرار، أســلوب القصــر، أســلوب الحصــر، أســلوب التوبيــخ 
والإنــكار، أســلوب الطبــاق، أســلوب النفــي، أســلوب الاســتفهام.

مــا حملتــه الآيــة مــن مؤكــدات، مثــل لام القســم-، والي لهــا )ابــن .5	
عاشور، 1984، ج14، ص. 336(، دور نفسي في الاطمئنان 

النفسي. 
استعمال الآية للحروف..6	
إيراد الأمر بصيغة الإخبار..7	
بدايــة الآيــة بكلمــة )قــل(، وهــي موجهــة إلى النــي صلــى الله عليــه .8	

وآلــه وســلم لكــن العامــة يوجهــون الخطــاب إلى أنفســهم.
استعمال أسلوب النفي والاستثناء المفيدان للحصر..9	

ثانيا: ذكر البحث كيف استعملت العامة الآيات المشتهرة، 
حيــث نوعــت العامــة التعامل مــع الآيات، فمنها:

ما عممت دلالته، فكان في السياق على معنى خاص فجعلت .1	
العامة ألفاظه عامة لكل مناحي الحياة.

مــا خصصــت دلالتــه، فــكان اللفــظ في الســياق عامًــا؛ لكنهــم .2	
يحتاجــون اللفــظ في قضيــة خاصــة.

يســتعمل العامــة الآيات المشــتهرة كأمثــال، بــل إن هنــاك مــن .3	
الآيات مــا لا يعــرف العامــة أنهــا مــن القــرآن.

ــا منهــم أن .4	 زوّد العامــة بعــض الألفــاظ علــى الآيات المشــتهرة ظنً
ألفــاظ الآيــة لا تكفــي بالمعــى المقصــود.

استعمل العامة أمثالًًا في معنى الآيات مع شهرة الآيات..5	
تنقــل العامــة الخطــاب مــن جهــة إلى النفــس؛ ليكــون أوقــع في .6	

النفــس وفي التأثــر.
يلاحظ الباحث أن الآيات المشتهرة تخص أمور الدنيا فقط..7	

التوصيات
كثيف الجهود وتوجيهها للبحث عن أسباب شهرة باقي آيات .1	

القرآن.
تشجيع الباحثين على التخصص في التفسير الموضوعي، ودراسة .2	

القضايا المتخصصة.
دراسة الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام دراسة موضوعية..3	
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